كلمة دلت في عصور ما قبل الميلاد وبعده 
شمل ما بين النيل وشاطئ ال محيط الأطلنطي 
الاقليم الذي يحمل الآن هذا الاسم تارة أخرى. 


وقد قامت حول هذه التسمية نظريات عدة 
منها اللغوية والتاريخية والدينية ولا يزال العلم 
ينتظر كلعة الفصسل ف اتات أصلها الذي 
تقفوعهت عنة واشحتقت منه رغم أن اللمحتاة 
صاحب ال مجم ل في تاريخ لوبيه) يؤكد في 
فرك لبي اا ابي امد 
على ما ذكره العلامة المرحوم أحمد زي باشا 
قِ كتابه (قاموس الجغرافية لق حول هذا 
الاسم بالذات هححن أن النطق ١‏ للكلمة 
هو «لوبيه» لأن الحرف «لآ» قِ اليونانية القدمة 
بمثابة الواو العربية وأن الذين ينطقونها «ليبيا» 
فا يراعون النطق الفرضي لما ليس إل 


ونجد من بين العلماء ال مختصين بأصول اللغات 
فق نتسحبيا إل السريافسة أو إل اليونانية آف إل 
لغة القوم الوطنيين ومن المؤرخين من ينسبها 
إلى امرأة أو معبودة ؛ وطنية ولكل فئةُ رأبها 
وحجمهاء الذين نسبوها إلى الفينيقية أو قالوا 
بأن ليبيا مشتقة من كلمة «فداء.1» الدالة في 
اللغة الفينيقية وكذلك في العبرية على اللبؤة 
والمقصود بهذه التسمية في نظرهم الإشارة إلى 
أنها «بلد الأساد» ويبيدو هذا التعليل غريبا 
إذا ما قورن بطبيعة الإقليم الليبي نفسه الذي 
تعيش السباع فيه ولكن إذا ما رجعنا إلى عام 


الميثولوجيا تحسددان قورينة العذراء التي أغرم 
بها أنولحون «0110مقم» التي تصارع الوحوش 
وتفتك بالآمادء والذين قالوا بأنها عبرية الأصل 
يرونها كلمة مركبة من كلمتين هما «ليب و 
يم» ومعناها قبل وبحر وال مقصود في نظرهم 
أنها تعني بلاد ما وراء البحر. 


والذين أرجعوها إلى الإغريقية قالوا أنها 
مشتقة من كلمة « و11 » الدائلة قِ اللغة 
اليونانية القديمة على الريح الجنوبية التي 
تهب من جيهة افريقيا ولا تزال كلمة ليبيتشو 
« 18))00 1,18 » المشتقة عنها تدل قِ اللغة 
الإيطالية على ريح الجنوب أو الرياح الافريقية, 
ويرى هؤلاء أن المقصود بليبيا الإشارة إلى أنها 
بلد الجنوب. 


أما أولقك الذين ردوها إلى لغة سكان البلاد 
نفسها فقد قالوا بأنها اشتقت من اسم قبيلة 
وطنية اسمها «ليبو أو لوبا»» وليبيا اسم اقليم 
عرفه الإغريق وسكنوه قرونا امتزنعوا خلالها 
بأهله ومن اطلع على تاريخ الإغريق يلاحظ 
ولا شك مدى ما يخالطه من أساطير قلما تحد 
حادثة أو اسما ليست له أسطورة تصله بعهد 
الآلهة من قريب أو بعيد وهكذا خلقوا لليبيا 


أسطورتها وقالوا بأنها ابنة «اباقو» «210م1» أو 


«3250م18» ازيس المصرية ملكة مصر وعروس 
بوسيدون «ع2056101026» «نبتون» اختطفتها 
هيرا «28ع11» ليلة زفافها واخفتها بالصحراء 
غيرة منها. 


محمد مصطفى بازآمة 


أول من استعمل اسم تيبيا 
حديثا في ورقة رسمية 


<] ليبيا: بحث حول هذه الكلمة 


ربما هذه الأسطورة ترجح الرواية 
التاريخية القائلة بأن ليبيا ابنة 
لأحد ملوك مصر ملكت البلاد 
نفسها فنسبت إليها وعرفت 
باسمهاء وليست من هذه بعيدة 
كذلك الرواية التي ذكردها 
هيرودوت من أن ليبيا اسم لامرأة 
وطنية سميت البلاد باسمها. 
وهنالك نظرية أخرى تقول بأن 
لبييها اسم معبودة ؛وطنية قدهمة 
عرفها الاغريق فنسبوا البلاد إليها 
ويذهب بعض هؤلاء إلى احتمال 
أن «تانيت» معبودة قرطاجنة هي 
نفس المعبودة القدمة التي عرفها 
الإغريق باسم ليبيا. 00 


ويروي لنا بعض اللمؤرخين أن 
للمعبودة ليبيا مراسم وطقوسا 
دينية تشبه مراسم العبود المصري 
« امون الكبشي 01 0116 » 
ونجده في بعض مسكوكات قورينا 
فيما بين القرن الرابع والأول قبل 
الميلاد رسما لرأس ليبيا مع بعض 
العبنوداف الهرنة. 


وليبيا كما يعرفها إغريق قورينا 
هى واهبة الجوائز والاكاليل 
ومتوجة الملوك لذلك نجد في لوح 
يعرف باسم دي كاربوس «زدآ 
9 من آثرر الإمبراطورية 
الرومية محفوظ بالمتحف البريطاني نقشا يبمثل 
لبيتا وهي 1 الإكليل عبحان واس قورينة 
متها شحهذه تفيك باسك وذ كدو لتيا بوزانيوس 

«4831153121115» - القرن الثاني اميلادي ةن من 
بين التماثيل التي أهديت لمعبد أبولون دلفو 
عند القندون الخامفس قبل اللبلاة الا للمسودة 
ليبيا وههي تتوج الملك باطو الأول «182110» 
موسس الأسرة وأول هلتك إغريقي بقورينة. 


وقسم جغرافيوا الإغريق القدماء العام القديم 
إلى ثلاث قارات أسحيا أوربة ولسيا «افريقيا» 
ونشير من بين هؤلاء إلى بطليموس الؤرخ وإلى 
العلامة القوريني إيراتوستينس «412105]0265» 
أول من قاس محبظط الكرة الأرضضة ونحد ليبيا 
تحد قِ عهمهد الاميراطورية الرومية من الغرب 
بمموأد الأخوين فيليني عند المكان الذي أقام 
فيه الإيطاليون قوسا اطلقوا عليه اسم «معللر 
نمعلة 1ع0» أما من الشرق فإل الغرزب من 
مدينة الاسكندرية. وقد كانت صحراء مصر 

الغربية والتي يسمونها بالصحراء الليبية تكون 
قسما من الأراضي الليسية ويسكنها أقوام من 
لنسنا ال عفد الأسرة الثانية والعقرين اللسة 
حينما ضمها شيشنق «51265520201» إلى المملكة 


المصرية في عهد جلوسه على عرش الفراعنة 
وييدو انهافي عهد الرومان رجعت إلى ليبيا 
مرة أخرى واستمرت حتى عصر الإسلام وإلى 
نزوح بني هلال وسليم تكون جزءاً من الاقليم 
ا للنى:.: 


وكآن الروفناق نتسهون لهسا إل قسهين لشنا 
العليا وتحد من شرقها بالعقرة «السلوم» وليبيا 
السفلى أو الجافة وهي ما وراء ذلك إلى الشرق. 


هكذا نجد النظريات حول اسم ليبيا تختلف 
والآراء تتضارب ويناقض بعضها بعضا مما يدعونا 
إلى الخوض في مناقشتها لترجيح أحدها لمعرفة 
الأصل اللغوي الذي اشتقت منه كلمة ليبيا 
ولسثا ثوة بوذا إنذاء القول الفضحل- اللنتظر 
حولياقفان هذالستاهن أهله: 


نضمن هذا اتمقال سبع نظريات: 
ع + أربع منها تغوية 

واثنتان تاريخيتان 

9احدة دينية 


لتوحة 2488205)-5(ا الرخامية 
اليسار و هى تخنق آسدا 
بينمآ ا «ليبيا» تقوم 
اللوحة في شحات في سنة 
1 . و هي الآأن معروضة 
في المتحف البريطاني. 


ونستبعد منها القول بأن هذا 
الاسم لإبنة حك ملوك مصر ما 
سبق أن أشرنا إلبة من تشابه 
بين هذه والأسطورة من جهة 
ولأن التاريخ ال مصري لا يحدثنا 
عن امرأة 8 ليبيا او استولت 
عليها سوى اطلكة «حتشسوت» 
من الأسرة الثامنة عشر وم يسموها 
ليبيا ولو تكنية من جهة أخرى. 


كما نستتبعد رواية هيرودوت 
لافتقادها إلى إيضاح أو سند 
تاريخي يدعمها. فما من تعليل 
للسيت 0 حمل الناس على 
تسمية الاقليم باسم امرأة وطنية: 
ولا يكفي قوله بأنه الاعتقاد 
السائد بين أهل البلاد في زمنه فإن 
عقلسة- التسغوب: إذ ذلحك متأثرة 
جدا بالأساطير والخرافات. بل هذا 
دذعؤوننا إل احتمال كونها منت إلى 
الأسطورة السابقة بصلة. 


وكذلحتك: لا تحرف اتحتقاقها محن 
السرياننة تظصرا لآأن الآ مم التي تتخاطب بهذه 
اللغفةم تتصل بالليبيين اتصالا مبارا يؤثر في 
اللنفة إلى حد ففرض الاسم عليها. 


بقيت لدينا نظرية بأنها فينيقية أو عبرية 
الأصل اذا قصد بليبيا الاشارة إلى أنها بلد التساد 
لأن هذا لا يتفق مع طبيعة الاقليم كما ذكنا 
اللهم الآاذا اغتيدت عحيك الأسطورة وهذه 
ترجع بأصلها إلى تساليا «552113ع1» من بلاد 
الإغريق أو باعتبار أن ليبيا اسم لقارة افريقيا - 
عدا مصر اللمعتبرة قدمما أاسيا - وفي هذا ضعف 
تاريخي فلم تطلق على القارة الا من الإغريق 
وف زفن ثلى ذكرها كاسم لحجذات الإقليم ولذلك 
فالنظرية في كلا الحالتين واهية. 


أما استقاقها فق كلمة لببسس «1:15» اليوفانية 
فأمر محتمل جدا فهي بالدنسبة إلى بلاد اليونان 
عقوب 1 وكتسراها سيية البحلذة إل الحيات 
الأصلية فيها. فنحن نسمي ما يقع إلى الجنوب 
أوض:القبلة وفيكاتيا أهل القبلسة وأهل ظرابلس 
ومايقع إلى الغرب منها غرابة ونحن معهم 
في مصر مغاربة: وهؤلاء سكان اسيا جميعا 
يسمون بالشرقيين بل إن اسم آاسيا نفسه تدور 


حوله نظرية ترى أنه كلمة تعني في إحدى 
اللنغات الهندية الشرقء ولكن رغم ما في هذا 
الرأي من رجاحة فإنه لا يستند على غير اللفظ 
والتشابه ويفتقر إلى حجج تاريخية تدعمه. 


لذلك: .لم يبق أمامنا إلا القول بأنها مشتقة من 
اللغة الوطنية وسواء كانت من ١‏ سم ليبو أو 
لوبا أو فحن المعيجودة لشيا الوطنية فإ فإن الأدلة 
التاريخية لا تنقصها والعقل يرجحها فاللسيون 
كال مصريين تؤثر عليهم التاعحة الدينية ولا غرابة 
مع هذا قِ أن تتسب اليلاه إلى ا معبودة التي 
يدين لها ساكنوها من جهة, ومن جهة أخرى 
كثيرا ما نسبت البلا إلى أهلها وهذه جرمانيا 
اف الماقيسا وجزيرة العسرب والمسوذان وإخروتما 
وغيرها نسبت إلى ساكنيها الحرمان والعرب 
والسودانيون والإغريق وتصهة ذلحك: . فلم لا 
تتسحصي لببيا إل لبيسة أو لوبا ؟ 


ونلاحظ في هذه النظريات مسألة قوة اتصال 
كلة سيا باللغات السناهة: وفحرة ذلك إلى أن 
لغة البربر نفسها تدل على وجود صلة بينها 
وبين اللغات الساامية وإن كانت كما تقول 
دائرة المع ارف البريطانية مستقلة عنها. وليس 
في هذ ما يعارض قول العلامة المرحوم أحمد 
زقي باشا حول صحة نطقها لوبيا بدلا من ليبيا 
فقد وصلتنا عن طريق اللغة الإغريقية. 


محمد مصطفى بازامة 
نشرت قديما في مجلة «ليبيا» فبرآير 1951 
وأعيد نشرها في دورية «آفاق». 


عرف الإغريق « ليبيا« فيما عرفوه من بلاد 
العام القديم» فكن لابد لذلك من أن يضعوا 
لها أمطورتها الميثولوجية التي تربطها بآلهة 
اليونان وأن يسكنوها عام الآلهة وفى جبل 
الأوليغب» وكان لاد لذلك تحن أن ينحتوا لها 
تمثالها الذي يجسدها كما جسدوا < جمي الهتهم 
في تماثيل نحتوها في أشكال وامفيح خريها لهاء 
وكانت هذه عقيدة عامة 2 من التعبد 
لها والتقرب منها وتقديم القرابين لهاء والحضارة 
اليونانية تدين طمطعتقداتها اميثولوجية بكل ما 
أبدعه إزمبل نحاتيها من روائع فنيبية رائعة 
الوق بيد اال 


إن إنسان القرن العشرين قد بلغ درجة من 
سلوكها ويكتشف بعض قوانينهاء ويتمكن من 
تسخيرها بإرادته لخدمته. ان انسان ما بعد 
انبثاق الأديان السماوية قد بلغ بعقله وأصبح 
معتقداته انتهت به إلى التوحيد وإلى التنزيه 
الذي عرفه المؤمن بالإسلام. 


ليبيا: بحث حول هذه اتكلمة 


لكين |فيحان ما قحل الفارية وإ نيحان العفارات السنابقة جميعبا كان ون ذلك مراعل دا 
فيما يتعلق بإدراكه لنواميس الطبيعة وقوانينها أو فيما يتعلق بفهمه لحقيقة الألوهية. ولذلك 
كان يرى قِ قوى الطبيعة الحبارة وظواهرها الكبرى ومعامها النارزة قوة تفوق قدراته تخيفه 
أو تجذبه. فخلط بينهما وبين فكرة الربوبية الفطرية في أعماقه وتصور لكل ظاهرة إلها ولكل 
مظهر أو معلم جغرافي إلها فأصبحت الآلهة عنده من الكثرة والتعدد بدرجة مذهلة إلى حد لا 
يكاد يحصى. فللعين إله وللنهر إله وللثلج إله وللنور إله وللظلمة إله وللحيوانات آلهة وإلخ. 


ولقد كان يتربع على عرش الآلهة قِ بلاد اليونان رابضا فوق جبل الأوليمب كبير الآلهة » زيووس « 
أو جوبيتر كما يسميه الرومان» فجعلوا منه أبا للإلهة «ليبيا». وكان بوسيدون ينافسه ويتربع على 
عرش اماءء. فجعلوا منه زوجا لليبيا وأولدوا لهما الأولاد. وربطوا بينها كشخصية ميثولوجية وبين 
الجد الأسطوري لكل من المصريين والفينيقيين فجعلوا منها بنتا لأحدهما وأما للآخر. وهكذا أدخلت 
ليبيا كمعبودة أسرة الآلهة الأولمبية الكبرى وأصبحت لها طقوسها وعبادتها كبقية آلهة الإغريق. 


إن معلوماتنا عن ميثولوجيا الشعوب القديمة ترتكز اليوم من جانب على المصادر الأدبية التاريخية 
ومن آخر على ما كشف عنه التنقيب الأثري الذي نشط في القرنين الأخيرين. ولقد استمرت 
المعلومات اللميثولوجية عن ليبيا كمعبودة محصورة في ال لمجال الأدبي التاريضي وحده حتى تم 
الكشف عن لوح التتويج الذي عثه عليه بورشر وهسميث خلال زيارتهما الأركولوجية سنة 1860 م 
وهو نقش بارز عرف باسم « دي كربوس 5---1(1 » محفوظ بالمتحف البريطاني يممثل رسما 
للمعبودة ليبيا وهي تضع إكليلا عحان رأس العذراء «قورينا» بينما هذه تحاول الفتك بالسسحة 


كما ذكر المؤرخ اليوناني باوزانيوس 115آ7584711آ28 - القرن الميلادي الثاني - أن من بين مجموعة 
التماثيل المهدة إلى معبد أبولون بدلفي خلال القرن الخامس قبل اليلاد تمثال للمعبودة ليبيا 
وهي تتوج ا ملك «باطوس» مؤسس الأسرة الباطية ملكا على قورينا. 


ليبيا معبودة وطنية 

إن في الذي قمت به من دراسات ميثولوجية تاريخية ونشرته ملخصا في أكثر من موضوع وأكثر 
من كتاب انتهى بي إلى أن ليبيا معبودة وطنية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإلهة «نيت» ال مصرية. 
والإلهة «تانيت» البونيقية - الليبية, وف نظر البنعض موحدة بهاء وعند هيرودوت تجدها مرتبطة 
تأفتسا اليونانية وموحدة معها. ولكن غيره يراها أما لأنينا وليسست هي ذاتها ولا موحدة معهاء 
وهذا يعني أن لما شنخصية مبثولوجية لسة الأصل كاتنث«موحوذة قل أن تدخل الأدب اليوناني 
القديم. 


(من كتاب التمؤرخ «محمد مصطفى بازامة» والتمسمى « ليبيا.. الآأسم فى جذوره التاريخية») 


اقتباسات 


المكان ظاهرة ملفتة في الوعي الإنساني. كلنا نرتبط بالتمكان. نحن إنتى 
مرائتم [لتطفولة. ربعا لأنها تستعيد تنآ مشاعر البراءة والآمان.. الإنسان 
الول ارتبط بالغابة التي يجمع منها غذاءه. ثم بالتكعف الذي منئنحه 
الأمان من الحيوانات المفترسة. .ئم بالقرية ئم آ[تمدينة ئم الوطن. 


تماذا يفضل اتناس آاختيار الوطن كهوية ؟.. ربما لآنه المشترك الأعظم. 
قد تكون من بلدة كذا أو من قبيلة كذا أو من أصول عرقية مختلفة أو 
مذاهب وديانات متعددة. تكن الانتماء إلى وطن يجمعكم تحت مظلة 
واحدة متداخلا مم اتلغة والتاريخ وبالثانتي الثقافة. كل هذه التفرعات 


تجعل التمكان كموضوع دراسة مثيرا ومدخلا إلى تأملات 1 نهاية تهها. 


